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كان السيد (رضوان اللّه عليه) وعندما يتحدّث عن 
عليٌ غ5 يردد: «إنني أذوب عندما أتحدّث عن عليّ»... 
ا ال ا بعل 
ا 

ا ا ل رن 
كان فوق العصمة: فإنه النور الذي لا ظلمة فيهء والحقٌ 
00 
منه.. هوعليٌّ تلميذ رسول الله 876 تلميذ مدرسة 
الشران” 

هكذا غرس السيد (رض) في نفوسنا حب علي؛ فحبٌ 
علي ينطلق من حبٌ الله وحبٌ رسول اللّه؛ وهذا الحبٌ 





يفتح آفاق التقوى واسعة أمام العيون والقلوب.. 


ال ان 
ننشر شرح السيّد (رض) لصفات المتقين المأخوذة 
من خطبة أمير المؤمنين 35 في حديثه عن المتقين... 
لكر ا ار ا ا 
ا مشر الله عل شاد ومس و اجات ررض شرو 
الخطبة؛ التي نعتز بوضعها بين أيدي القرّاء... 


7 


مدير المركز الإسلامي الثقافي 
شفيق محمد الموسوي 
جمادى الأولى 1577 ها 
أيار 7١1١‏ م 


ل سي 

و 0 َ ع 526 2 

روي ان صاحبا لآمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
ك2 يقال له «همّام. وكان رجلا عايادا فقال: يا امير 
المؤمنين!... صف لي المتقين حتّى كأني أنظر إليهم... 

فتثاقل الإمام 2 عن جوابه؛ وكأنه كان يخاف عليه 
عر الخدت تم كال ديا همام!. .. اتق الله وأحسن, إن 
0-5 4ل]. 
المسلمين: عندما ل ال ع الفري 
اك ا 0 
د ل ات ار 





ولمًّا رأى الإمام 38 إصرار همّام على المعرفة 
ا ل ا ا الل ام 
عليه : ثم صلى على النبى وآله؛ وقال: 


أَمَا بعد... فإِن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم 
غنياً عن طاعتهم: آمنا من معصيتهم؛ لأنه لا تضره 
سد د عضا د دس شاع د ساعد فضا 
بينهم معيشتهم؛ ووضعهم من الدّنيا مواضعهم. 


0 
ا امنا من معصيتهم » 0 
عصاد ولا تنفعه طاعة من أخلاعة 0 

- اللّه تعالى هو الخالق الذي أنشأ الوجود بعد العدم: 
مل أنَى على الإنْسَان حينٌ من الدَّهْر لَمْ يكن شَيئامذكورا» 
اكفن ١‏ []. 

- والله تعالى هو الحالق الذي أعطى الإنسان الجسد 
والعقل وكل الأجهزة التي تحكم حياته. 


- واللّه تعالى هو الخالق الرّازق الذي زود الإنسان 
بكل ما يحتاج إليه في وجوده. وأنعم عليه بكل ما يمن 
له استمرار حياته: وما يكم من نمه من لله[ النحل ؛ 
67]. قالناس يحتاجون إلية في كل يقسي ء! وهو هر وجل 
لا يحتاجهم في شيء: «يا من يكفي من كل شيء. ولا 


يكفى منه شىء. إكفنى ما أهمّنى مما أنا فيه» من أمور 


الدذنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.». 


- واللّه تعالى خلق الخلق من موقع كرمه؛ غنيًا عنهم 
وعن طاعتهم. فهّم الفقراء إلى الله ٠لا‏ يملكون شيئا إلا 
غخم :2 ا الات 
هوالغنيٌ الحميدء كان ولم يكن أحد. وسيبقى وحده 
ولا أحد: كل مَنْعَلَيْهَاَان * وَييَقَى وَجْهُ رَبك ذو لبجلل 
الإقراو4 [الرحمن»ة0-؟]. 

فالله تعالى خلق الخلق وهو غنيٌ عن طاعتهم: وهو 
في الوقت نفسه - آمنْ من معصيتهم: أي لا يخاف من 
د حت ل نفنة طاغة عن أططافة, 
لي لا ا ا لل ادال 


١| 





١ 


جميلا لأنه أطاعه: : قل اكه تَمْنُوا علي لمكم بل الله يمن 


عَلَيْكُمْ أن نْ مََاكُمْ للْهيمَان»[ الحجرات: 0 

-«فقسم بينهم معيشتهم)» ووضعهم من الدنيا 
مواضعهم)»: الله تعالى قسم الآرزاق بين عباده من 
خلال 5 ات 


عه سه كه م 0 


اَأمًا الإنسَان نامريه كاك روقص فقول دبي 
ا * وما ماله َقَدَر لَه كه ُو َي ان 4 
شاعم 


اله 0 0 حقيقة ا 0 هده 


عه 


شود تك ين بد خم بس 


0 اللّه ا بين ا الحكاه 
ل اح ا ب ور ولا 


أن يحجّم من أراد الله له أن يكون كبيراً؛ ولا أن يكبّر من 
أراد الدا ار 2 سسترة 


«إلهيإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعنيء وإن رفعتني 
فمن ذا الذي يضعني». 

ما نستفيده من هذا ال ياتا الفملية أن الإنسان 
حينما يحاول خصومه لون من اسان التَيّلَ منك 
وتهديم شخصيّته؛ فعليه أن يثبت: ويؤمن أن لا أحد يقدر 
على ذلكء فالقلوب بيد اللّه؛ لا بيدي ولا بيدك. من نحن 
أمام النبيّئة5.. واللّه يخاطبه: 


9نَوْأعَفْتَ ماي الأنض جميعاملََت ب َيْنَ قلويهم وَلَكنَّ 
الك ألف يتوم . .. [الأنفال:؟ة]. 


سنو اله يَحُول ين الم هوهي رون 4 
انان ]| 


7 نَْنُ أفْرَبُ إِيْه منْ حَبل الْوَريد* ان" .]١‏ 


ما الواقع ما أخار اله رحد بن 
حثيا سرت ناعير الموسين لك : 


١١ 





رذ 


١ 


«ماأقول في رجل جهد مُحبّوه في إخفاء فضائله 
خوفاء وجهد أعداؤه في إخفاء فضائله حسداًء وظهر 
ما ددن ودين ماملا الخافقين». 

ومن المعروف ان معاوية بن ابي سفيان فرض على 
خطباء المساجد سب الإمام عليٌ مه . وظلوا على ذلك 


مدة سيعين سلة: فماذا كانت النتيجة؟ 


يُروى أَنْ «عبد اللّه بن عباسء قال لمعاوية: يا معاوية... 
220200 
والآن كف عن سبّه. أجاب معاوية: حتّى يشبٌ على ذلك 
الصغار. ويشيب عليه الكبار. 


ورغم كن ذلك .إن الموقع الذي يعطيه الله للإنسان. 
لا يستطيع أحد أن يزعزعه عنه؛ لذا عليه أن يشكر ربّه: 
ويثق به ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل وأكبر مصداق 
على ذلك أمير المؤمنين عليٌٍّ عن الذي مات ذكرٌ 
98 ل ار 


المتقون هم أهل الفضائل... 

«... فالمتقون فيها هم أهل الفضائل؛ منطقهم 
الصوابء وملبسُهم الاقتصاد, وُمشيّهم التواضع؛ 
عَضُوا أبصارّهم عَمّا حرّم الله عليهم, وَوَقَفوا أسماعهم 
على العلم النافع لهم نزّلت أنفِسُهم منهم في البلاء؛ 
كال درن ف الب 0 


- المتقون في الحياة الدّنيا هم أهل الفضائل؛ يمتازون 
بأخلاقهم الفاضلة: وعقولهم الحكيمة؛ وسلوكهم 
القويم... ومن مفردات فضائلهم: 


أ- «منطقهم الصوابه»: إنهم ينظرون بعين اللّه: لا 
يقولون إلا الحق؛ ولا يُخطئون في الكلام: فهم لا يُطلقون 
ا 
قبل أن يحدثوا بها. 

ب- «وملبسهم الاقتصاد.: فهم لا يأخذون بأسباب 
الترف بما يودي إلى الإسراف. واللّه لا يحب ا 6( 
أوبما يودي إلى التبذير: ٍإن المبدرينَ كانُوأ إِحْوَانَ 0 
وَكَاَ لاد لَه كَفُور» [ الإسراء ] كن مقتصداً 





4 


أيُها ا 6 )0 تقد ملدسشلف 
ومسكنك وحياتك يمقدار حاجاتك. 


ج - «ومشيهم التواضع: ال لال : #وعبّاد 
ارَّحْمَنٍالَينَيَْهُونّ على الَْض عَوْنَا دحام اود 
نر لك رن 1 

اا سن أنفسهم على حقيقتها. 
0 ليس فيهم ٠‏ يُخفضون لاحو ارام أدنى 

منهم: لا يتكلفون في كلاامهم ومشيهم وحركاتهم ٠‏ يُصغون 
إلى ملاحظات الآخرين, ويستفيدون من تجاربهم. 


- إِنْ الله تعالى يحذر المؤمنين من التكبّر والتعالي 
والاستعلاء؛ فيقول 6 الات وم مرّحا! إن 
لن تَحْرِقَ الأَرْضٌ وَلن تب الْجبالَ طولاً» [الإسراء:50]. 
ولا دنْصَمرُ تدك لاس وَلأَتَْش في الأَرْض مَرَّحاإنَ لله لآ 
يحب كل مُختال قَخُور» [لقمان:16]. 00 
إِنَّ مظهر الكبّر هونقطة ضعف في شخصيّة الإنسان؛ 
ري اا لق ري لاتق 


اذ 
لحل شية شر أشدها) الات دون 0-6 


م درغضوا أبصارهم عما حرّم الله عليهم...2» 


6 صصممهة 


«قل للْمُْمنينَ عر من نْ أبِصَارِهِمْ وَيَحَْظوا د فرُوجَهِمْ م ذلك 
أذكَى لَهُمْ 0 دقل للْمُؤْسات يَمْضطْنَ من بِصَارِهنٌ َيَحْمَطنَ 


موه 


فرُوجَهنّ.. 4 اله 

ويقول الرسول 2(5ه: 
«وغضوا عمًا لا يحل النظر إليه أبصاركم». 

المتقون هم الذين يمشون على الأرض هونا لا يرضعون 
أبصارهم | 00 0 300 2 


الم إنهم الفضلاء الذين يعيشون 


ه ‏ - دووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم».. 
ا الكل 
وتموّنه؛ فالمتقون لذلك لا يريدون أن يُدخلوا إلى 
أسماعهم لهو الكلام: فهم إذا ما سمعوا الاسم 





2010000003 
العقليٌ والعلميٌ والدّينيٌ الأخلاقي... استمعوا بمسامع 
قلوبهم: ووعوه بمجامع عقولهم؛ وحولوه إلى سلوك 
يزينحياتهم. 

0 
رك أسماعهم لأن السمع - كما قال الإمام زين 
العابدين 222 هو فوهة تدخل إلى العقل. 

رهد الساساة 5ك م0 
ل ار 
مُثقّفاً.أنظر إلى مدى وعيه للعلم؛ فالكثير منهم يعيشون 
الجهل باسم العلمء كما يعبر الشاعر: 


ركن ذكن دعر د - الك قله 
لطت :ا عا غناك اشناء 


اك الالمنيملك المسؤولية في عقله «فيعطي 
ع ل 
بحيث تتحول إلى دراسات ومشاريع تطور حياة العا 


و- «نزلت أنفسهم منهم في البلاء» كالتي نزلت في 
الرخاع... 


المتقون هم الذين يعيشون حالة 0 
الحياتية,في السراء والضراء .فلا يصيبهم الزهو والاستعلاء 
في حالة الرّخاء؛ ولا يصيبهم الخوف والجزع واليأس في 
حالة البلاء. يشكرون الله ؛ ويحمدونه في كل حالاتهم مرددين 


2 - 


ل لن يصِين لاما كب اله 4 [ التوبة:01]. 

«ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمون. 

:ورضني يا رب من العيش بما قسمت لى يا أرحم الراحمين». 

فالإنسان في الحياة الدنيا تمرٌ عليه ألوان من البلاء: 
ين نالتقي يتوازن 
يستسلم مهما كانت المصاعب والضغوطء ولا يطغى ولا 
يبطر مهما كانت الأرباح والنجاحات... وحثى لو أقبلت 
الذنيا بكاملها إليه. إذا أقبلت الدنيا واجهها بشكر 
ومسؤولية, واذا جاءه البلاء واجهه بصبر وأمل اله 


يُحدث بعد عسر يسراًء وبعد شدَّة فرجا. 





حالة العين عند المتقين 

ولول ال اندي كن لي ل مستشراروا جيه 
في أجسادهم طرفةً عين؛ شوقاً إلى التّواب» وخوفاً من 
ال ع شان 6 سي فم ادر فى 
أعينهم. فهم والجنة كمن قد رآهاء فهم فيها منعمون, 
وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها معذبون. قلوبهم 
محزونة؛ وشرورهم مأمونة؛ وأجسادهم نحيفة, 
وحاجاتهم خفيفة:؛ وأنفسهم عفيفة؛ صبروا أياما 
قصيرة:؛ أعقبتهم راحة طويلة» تجارة مريحة يسّرها 
لهم ربّهم؛ أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وأسرتهم 
فمدوا أنفسهم منها». 

ا ا ولوك اك لاني كع الهم 
لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين؛ شوقا | لى 
دا روف الل 0 

4 المتفون لاا بص رب الإمام كلذ هم رجال 


0 اتن ا ٠‏ هم 


ولولاه لطارت أرواحهم من أجسادهم رن إلى ثواب 
اللّه ا من عقابيه. 


- يبقى المؤمن التقيٍّ في كلّ حالاته راجيا :خائفا: 
كرما .. يفكر بأحوال الآخرة؛ حتّى إذا ما فكر 
في شأنٍ من شؤون الدّنيا فإنّه يفكّر انطلاقاً من أن 
ملا ل ين ررم 


- المؤمن الذي يآخن بأسباب التقوى هو الذي يعتبر 
الدنا ذار مكار والاخرة دار قرا لدا قور رق الدنا 
ولا يستسلم لإغراءاتهاء ولا اللسوة سطلبانها. بل 
يفكر بالآخرة وهو بحالة شوق إلى لقاء ربّه؛ والفوز بنعيم 
ربه تبارك وتعالى. ْ 


ل الال ل 
أنفسهم» مسدر ف دونه في أعينهم...» 

ل 
ا 7 
الشمس تشرق بوقتهاء وتلتزم السير بمدارهاء وكذلك 
القمر وجميع النجوم والكواكب... كل ما في الكون هو 





١ 


0 الله وكل موجود 0 0 


رك 5 استلهم العلم من اللّه... رك الحلا يمرن 
ا ل الله اك 


لوَمَا بكم من ْمَة قَمنَ الله. حر 5ه ]. 
«وإن تعدوأ نشمَة اله 31 تخصرف > | الك 1م 


المتّقون حينما يتمثلون القويء ويقارنون بين قوّته 
وقوة الله يرون: #أن الوه لله جميعاً» | البقرة : 1764 ] 

المتقون حينما يرون العالم, ويقارنون بين علمه وعلم 
اللّه. الرددون: ورَعندهمَقاتح العَيب لأيْلمُهاإلامُوَ مم 
في امور ومَاتشقط من ورك يلما وَلحبة في لمات 
الأَرْض وَلارَطب وَلايابس إلا في كتاب مين * لما :5 ]. 


بَيَْلَمُ مَافي السَّمَاورَات وَمَّافي الأرُضس... [آل 
عدران 15] 


2 عو و 


يلم حَائنة الأغين ن وَمَا تخفي الصدورٌ [غافر:9١].‏ 


وتعالى: رما رأيت شيكا الا ورأيت الله خلفه أو معد». 


ال ع اسك رعس كا ارت ف 
أعينهم» حينما تقول: الله أكبرء يجب أن تفكر بكل 
ار ل ل اا 
00 


؟ - ما بين نعيم الجنة وعذاب الثار: «فهم والجنة 
كما قد رآها فهم فيها مُنعَمونء وهم والنار كمن قد 
رآهاء فهم فيها معذبون». 

- المتقون. ولعمق يقينهم ؛ يعيشون أحلام الجنة, 
ويتنفُسون مناخ الجنة, حتّى كأنهم ولشدة تفكيرهم 
بالجنة وشوقهم لهاء يرونها ل ؛ يتفيّأون 
ظلالهاء ويتنعمون بخيراتها. 


- والمتقون؛ ولعمق يقينهم احور ع اسار 
ل الا «#خذوة كلوه * ا م في 
سلسلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعا فَاسْلَكُوه4 [ الحاقة 11 ] 


"١ 





را 


وو . رهمد و 


كلما تضجت جُلُودُمُمَ بَدَلَاهُمْ جلودا َيْرََا ليذُوقُوأ 
العذات > [انساء 05[]. 


رأوها بأعينهم: وهم يعيشون أهوال النار؛ كما لورأوها 
- والمتقون وهم على هذا اليقين من واقع الجئة وواقع 
الثار. كيف هو حالهم5. 
أ- «قلويهم مخروية الام طوارئّ: ٠‏ فهم 


م من نار جهثم, ٠‏ وخوفاً من عقاب الله 
52 
- «وشرورهم مأمونة»: فهم لا يفكرون بالشرء 
ولا يعملون له؛ يعيش الناس معهم الأمان: الخير منهم 
مأآمول؛ والشرٌ منهم مأمون. 
2 «وأجسادهم تنحيفة»: من كول الزرهد 
الف عار ويه لا طموحات مادية لهم كك الدنياء 
يقتصر استهلاكهم على حاجاتهم الضرورية؛ سواء 


ا أو العائلية أو الاجتماعية؛ طموحاتهم 
حت سف )شت رلته ان شد ااه 


د «وأنفسهم عفيفة»: ةك تقترب من المال 
الحرام؛ والآكل الحرام: والشرب الحرام: واللعب 
الحرام: والشهوة الحرامء والموقع الحرامء والقوة 
7000 


هه رصيروا اناما قط رة كاعم ا طريلةة 

وهذه تجارة مربحة يسرّها لهم ربهم. وهل أعظم من 

تجارة كهذه تحصل فيها على الخلود في الجنة؟ والله 
يه سس 


تعالى يقول: ل«مل أَدلكُمْ عَلَى تبجا رَة تُنجيكم منْ عَذَاب ألِيم * 
[الصف:١٠] ٠‏ لتؤْمُونَ بالله اليم الآخر. 0 1 


أرادتهم الدنيا فلم يفا والمقصود بالدنيا هنا 
سي ندا الت ا ل يا لشت اله الدهنا 
ار افاي باشطريا الإمام علي نكا 
حين خاطبها بالقول: ديا دنيا عُرّي غيري قد طلّقتك 
ثلاخا لا رجعة لى بعدها أبذا». 


5 
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ََ «أرادتهم الذنيا فلم يريدوهاء وأسّرتهم ففدوا 
أنفسهم منهاء: إنهم من خلال جهدهم وتعبهم وانقطاعهم 
إلى الله حرّروا أنفسهم من قيود هذه الدّنيا وشرورها. 

ال ا ل ا ع ا لك اه 
ثواب 

و مه امه يم - 2ه 2 

جنات عَذمَخلويَهَاوَمَنْ لمهم ودام 
- 284 ع سه 
وذرياتهم وَالملائكة يَدُخْلونَ ن عَليْهُم مُن كل باب اسلا عَليكم 
]م 

المتقون في ظلام الليل: مع تلاوة القرآن ووعي 
معانيه 

اها سل فطاضو قفي نان لا جراءالقران 
يرتلونه ترتيلا؛ يُحزنون به أنفسهم؛ ويستثيرون به دواء 
0 ه15 


وإذا مروا بآية فيها تخويفء أصغوا إليها مسامع 


قلوبهم؛ وظئوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول 
آذانهم؛ فهم حانون على أوساطهم؛ مفترشون لجباههم 
وأكمّهم؛ وزكبهم؛ وأطراف أقدامهم؛ يطلبون إلى الله 
في فكاك رقابهمم». 

-١‏ مع الصلاة وتلاوة القرآن: مالس فشائكون 
أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء 
دود به أنفسهم» ويستثيرون به دواء دائهم...». 

00 يُرخي ال ست ونه شت طاريه شه 
المتقون من أشغالهم اليوميّة. ومسؤوليّاتهم الاجتماعيّة 
ليقفوا بين يدي الله في هدوء وسكينة. 

ادم اا ا ا لل 
في صلاتهم 0 أقدامهم, ليقفوا بين يدي اللّه 
خاشعين خاضعين: ليعرجوا بأرواحهم إلى ملكوت اللّه 
تعالى: لآنْ الصّلاة في جوهرها هي معراج روح المؤمن 
اسه عا 


ارد ماك 5 د إن اسوك لور 
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بها لا طهارة الجسد فقط بل طهارة العقل: عندما يبسط 
ل ال ار ل له لله لشي 
والهدى. 


... وطهارة القلب: عندما يبسط قلبه بين يدي اللّه 
تعالى؛ فلا يجد فيه سوى الحبٌ والخير... 


... وطهارة الحياة: عندما ينفتح بحياته على اللّه 
لا قر 22 )الله 2 انفد وال كشان” 


لذلك شبّه النبيٌ © الصلاة بعين ماءء تكون على 
1090900000000 
يبقى على جسده شيءٌ ة 

ا ا ار 
بالصّلاة في روحه وعقله وقلبه وحياته... أمّا الآخر 
003 3210000000 
ومن ذلك اللقاء 5010000 ا يغير حياته 
0100041 111ا00070ا0اا ا 


م - 
40 


تنهَى عَن المَحْسَاء وَالمُدكر» [ العنكبوت:0:]. 


ان 
ل اله ع ررك رت رسا الله 
وما النتيجة5 العيودية والشقوط وسوء المخير... على 
ا ال الا ل إن 
فر ف ل ار ا وا" 


ار ا ير ا ا ا 
وهي التي تؤصل حضور اللّه تعالى في كل حياتك, لذا يتم 
التأكر على المحافظة غليها فى كل الخ ر رف والاأحوال: 
فهي أساس الفلاح وقاعدة التجاح. 


#قدُ أقَنَعَ الْمُوْممُونٌ 3 لَذِينَ 0 في ا 
حَاشْعُونَ 4 | المؤمنون: ]| «وَالذينَ هُمْ -- صَلَوَاتهمْ 

يُحَافظُونَ 4 [ المؤمنون 5 

د الطتااف أو التهاون في أذاتهنا؛ كيه عن 
الكبائر التي يستحق فيها الإنسان العذاب الأليم: فالله 
تعالى يحدّثنا عن أهل الثار في حوارهم مع أهل الحة 


(كل تقس بمَاكَمَبَتْ رَهيئَة *إلا أصِححاب ليتمين “في جنات 
م عن الْمُجْرمِينَ ما سَلَككُمْ في م" لاي 


/ 
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نلك منّ المصلَ وم نك نطعمُ م المسكينَ #وَكنًا تَحوضُ مَعٌ 
الْحَائضينَ *وكنًا كت بوم وم الذين4[ المدّثر:1-74+] 5 


لي لا طن 
ا ا الا سل 
أن ينشأوا على حبّها وحبّ كل من يلتزم بها . واللّه تعالى 
يؤكد ذلك على النبيّ ول من أجل أن يتأكد ذلك شي 
سلوكنا: وَآمْرْأْلَكَ بالصلاة وَاصْطَيرُ َلَيَْا4 [طه:؟؟١].‏ 


ب - مع القرآن الكريم إتالينَ لأجزاء القرّآن ير5 
03 رتيل » .والقرآن الكريم هو كتاب لا ووحيك 
إلى رسوله. ايه كاه تله وحرامه 
الال ا الم ا” 

وقد به مض الاحاء 4 انتشات أن يقرا المسلم 

الل ات طوس تر شيلة قاره 


بهدوء ووعي وخشوع:؛ وبصوت حزين. «يحزنون به 


أنفسهم»: فهم في حالة قلق على المصيرء و«يستثيرون 
بيه دواء دائهم» 
- فالمتقون يجلسون مع القرآن الكريم: ليستبينوا 
طبيه ة أمراضهم الو شه ,اه عاافلة بلسكئرا كن 
| 3 لضام في ثنايا المكران في عار اللّه وارشاداته: 
' يو 
قد جَامكم مُوْعِظة من رَيْكُمْ وَشْفَاءلَمَافي الصَّدُورِ» 


[يونس:57]. 
0-7 من نَ القَرْآن م هُوَشفاء ع لْمؤْمنِينَ 4 
اتن ]. 


؟ - حال المتّقين مع الجنة: «فإذا مرّوا بآية فيها 
تشويق» ركنوا إليها طمعاء وتطلّعت نفوسهم إليها 
ل واس 0 

سد تلاوتهم لأجزاء من القرآن الكريم قد يمرّون 
بآيات تتحدّث عن ا نا ينتظر المثقين من سعادة 
ونعيم. 


قو 


إن المُتِّينَ في جنات وَعْيُون * |العجرة:] 


ل 


0 





(إنَ المَتّقِينَ في جنات وَتّعيم 4 [ الطور:1] 


دفإاذا مروا بآية فيها تشو تشويق - حديثٌ عن الجنة 
ونعيمها_: ركنوا إليها طمعاء- أي انفتحوا عضا كا 
في أن يعطيهم الله في هذه الآية من وعي للخير؛ ووعي 
ا ل لي ري ال لا 
تعالى: كل ذلك وهم يعيشون حالة اليقين كواقع يجري 

- حال المتّقين مع الثار: «وإذا مرّوا بآية فيها 
تخويفء أصغوا إليها مسامع قلوبهم؛ وظنوا أنْ زفير 
جهنم وشهيقها في أصول آذانهم...» 


5 3 8 عه س 
دقإاذا مروا باية فيها تخويف.... حديث عن الثار 
وشقائهاء أصغوا إليها مسامع قلويهم»: 


2 


هاه اناس انقو رَبَكُمْ ا ا 
تروْنَهَاتدَمَل كل مرْضْعة عم أَرضّعَتْ و اوَتَضعْ م كل ذّات 0 
ل ا هم ب ل وَلَكنَّ 0 لل 
شَدِيدٌ» [الحج:١-؟].‏ 


فهم لا يستمعون بآذانهم دون وعي. بل ينفتحون عليها 
من خلال عقولهم وقلوبهم... حتى يتدبروا امرهم, 
وا مات داك ين وي لين عسي الله 
وكفر برسالاته «وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في 
أصول آذاتهم»... 

نام الذينَ سَقُواً قفي النَارهُمْ ة فيها زفيرٌ وَشَهيقَ #*حَالدينَ 


فيا مامت السََاوَاتُ وَالأوْض لما شا ربك إن ربك قعل 
صم 


نهم يتصوّرون جهنّم ماثلة أمامهم: لذا «فهم حانون 
على ااا يركعون ويسجدونء يفترشون الآرض 
اميم بضكم وركبهم وأطراف أقدامهم., ؛ وكلها 
ال انف فاك رمي 

ينانا في الدنَْا حَسَئَة وَفي الآخرّة حَسَنَة وَقَنَا عَذَابَالذَار4 
[البقرة:؟١؟].‏ : 


«نلْك مُفْبَى النينّ انوا رَعْفبَى الكافريسَ النَارٌّ* 
دل 16 
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المتقون في وضح النهار: حكماء؛ علماء» أبرار 
أتقياء . 

«... وأماالتهار فحلماء عُلماءء أبرار أتقياء, قد 
براهم الخوف بري القداح'"» ينظر إليهم الناظر 
فيحسبهم مرضى.؛ وما بالقوم من مرضص.ء؛ ويقول قد 
خونطواء. 


«وقد خالطهم أمر عظيم؛ لا يرضون من أعمالهم 
القليل» ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم 
متهمونءومن أعمالهم مشفقون"" إذا زكي أحدهم””/, 
خاف مما يُقال له فيقول: «أنا أعلم بنفسي من غيري؛ 
وربّي أعلم بي من نفسيء اللهم لا تؤاخذني بما يقولون, 
واجعلني أفضل مما يظنون؛ واغفر لي ما لا يعلمون». 
١‏ المتقون خلماء غلماءء أبرار أتقياء: أمافي وضح 
النهار فهم: 
)١(‏ بري القداح: رقع الخوف أجسامهم كما ترقع السهام بالنحت 
(؟) خولطوا: خولط # عقله: مازجه خلل فيه خالطهم أمر عظيم: هو الخوف الشديد من اللّه 
تعالى 


(؟) مشفقون: خائفون من التقصير فيها 
8 زكيّ أحدهم: مدحه أحد 





- خلماء: يعيشون سعة الصّدر لمن أساء إليهم, 
ويمتصون كل المشاعر الشسشية في نفوسهم» يدرؤون 
اله بالحسنة ويدفعون بالتي هي أحسن ويقولون 
سما 


- عُلماء: الاك العلم. ليثقّفوا عقولهم, 
رن الثاس من حولهم. إنهم يعرفون قيمة العلم 
دوسي للضي الح اررق لاير فكلما زاد علمه: 
عرف الله كر وخشي الله أكثر: ُإِنّمَايَحْتَى الله منْ حباده 
التلماء > | خاطر 20|. 


- أبراز أتقياء: يتحركون في مواقع الليبوه سلاحهم 

التقوى. وحصانتهم الخوف من اللّه تعالى؛ والخوف من 
٠. 8 3‏ 0 4 4 7 

لحا ل ا يا ا رس 
ل سا لتر .. بحيث ينظر اليهم 
الناظر فيحسبهم مرضىء وما بهم من مرض. 

رفيا الله وا مه للم )) متك 
ورحمته؛ حتى أثر ذلك على أجسامهم» حتى قيل عنهم: 
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يراهم الناس وهم في حالة تأمل ودويان ردشول ٠طيما‏ 
يتمثل في نفوسهم من عظمة الله ومحبّته. يُخيّل إليهم 
2 
أمرٌ عظيم.؛ لم يخالطهم فسادٌ في عقلء ولا خلل في 
شعورء ولكن ما خالطهم هو تصورهم وإحساسهم لمواقع 
العظمة للّه. فخشعوا له وشغلهم ذلك عن النظر فيما 
حولهم؛ وفيمن حولهم. 


١‏ -المتقون في تقصير دائم مع اللّه تعالى: «لا 
ا ا 
فهم لأنفسهم متهمون, ومن أعمالهم مشفقون...» 

- إذا قاموا ببعضن الأعمال القليلة؛ أي اقتصروا 
على الفراقض مثلاً فإنهم يشعرون بالتقصير وعدم 
الرّضاء إذ عليهم أن يعملوا أكثرء وأن يؤكدوا إخلاصهم 
وعبوديّتهم لله أكثر. يريدون أن تكون حياتهم كلها لله 
تعالى. 


اذا ار 00 ررم الاسم ونواهل 


00 
بأعمالهم شعروا بالزهو تنتفخ به شخصيّاتهم: وقد ورد 
في بعض أحاديث الأتمّة :85 : «لا تخرجِن نفسّك من 
د تر يا سل اشر شك الك د رلك 
ذخام ا ات 

من نعم الله تعالى عليك.. 


كل صلواتك وأدعيتك وأورادك... هل تساوي نعمة 
وجودك. أونعمة البصر في عينيك. أو السّمع في أذنيّك, 
ا أو الحكمة في عقلك... فكيف واللّه 
2524838 


وو.ى سس 


9رَالذِينَ : يُوْنَونَ مَاآنَوا ويه 
رَاجِعَونَ * [المؤمنون:0] 


وَجِلَة َه ّهُمْ إلى رَبهِمْ 


ات ار م تواضع مستمر مع اللّه ناه «اذا زكي 
أحدهم خاف مما يُقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري؛ 
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وربّي أعلم بي من نفسي؛ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون؛ 
واجعلني أفضل مما يظنون؛ واغفر لي ما لا يعلمون». 

- إذا صادف أن قام أحدهم بعمل جيّد فيه رضا للّه 
ل 
أنت العالم...) .في هذه الحالة يعيش حالة التواضع؛ وحالة 
الخوف مما يقال له وليقول: أنا أعلم بنفسي من غيري, 
أنا أعلم بباطن نفسيء وريّما يختلف الباطن عن الظاهر, 
ولا يعرف ذلك غير الله الذي أعلم بي من نفسيء لذا فهو 
يدعو: «اللهم لا تؤاخذني بما يقولونء واجعلني أفضل 
مما يظنون؛ واغفر لي مالا يعلمون». 

والإمام زين العابدين علد في دعاء مكارم الأخلاق 
و0 ه35 
«اللهم ولا ترفعني في الناس درجة إلا خططتني عند 
نفسي مثلهاء ولا تَحُدث لي عرًاً ظاهراً إلا أحدثتَ لي 
ذلة باطنة عند نفسي بِقَدَرها», هذا هو تواضع القن 
الذي به ترتفع النفس الإنسانيّة؛ وتكبر. وتصفو وتسمو 
وتقترب من اللّه تعالى. 


هؤلاء هم المتقون الذين د 
]42> اك 
أنفسهم ل ماك 00 
لفقا م 2 العدّة: ان 0 خائنة لخن 
وما تخفي الصدور. «يَوْمَ ني !0 َس تُجَادل عن 
تفْسهًا4[ النحل: .]١‏ طيَوْمَ لا تلك نَفْسٌ لت شين 
الم يومد لله 4[ الانفطار:9١].‏ 


من علامات شخصيّة المتّقين 

ّ» .. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوَةٌ في دين 
وحزما في لين وإيماناً في يقين؛ وحرصاً في علم, 
وعلما في حلم؛ وقصداً في غنى'". وخشوعاً في عبادة: 
تناد ف قاقه ٠‏ وس ف شدة ورطنا ف خلكل. 
ونشاطا في هدى؛ وتحرّجا عن طمع'!". 


«يعم ل الأعمال الصالحة وهو على وجل»؛ 0 
وهمّه الشكرء ويُصبح وهمّه الذكرء يبيت حدراء ويُصبح 
0 قصداً: اقتصاداً. 


0 تجملاً ب فاقة: التظاهرٍ باليسر عند الفقر. 
0 ترجا حرن طلمم: تباعدا عن طمع. 
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قرخا ح ا لماح 0ن | لشفله وفريا. عا 
93 05# 
تكره؛ لم يُعطها سُؤْلها فيما تحب" قرّة عينه في ما 
لا يزول؛ وزهادته فيما لا يبقى؛ يمزج الحلم بالعلم: 
والقول بالعمل». 


١‏ - القوة ضي الدّين: «... أنك ترى له قوّة في دين». 
ل ا ا لي و 
الأخرين الذين يملككون القدرة على خذاعه والفدوان 
على ما لديه؛ ولكن الواقع الإيماني يفرض عليه أن يكون 
القويّ في القول والفعل والموقض. لأنْ الله تعالى يريد 
0000003 230 
أسباب القوّة َالَو لله جَميعا [ البقرة:178]. 


2 
لل لا 


- الشقيٌ يحرّك قوته في خط الكفر والعدوان على 
الما (زوجته. أولاده جيرانه, العاملين امكاكووة )اموه 


)١(‏ إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشقّ عليها من الطاعة عاقبها بعدم إعطائها ما ترغبه من الشهوة. 





ل رك ل ا ال رك 
يحرّك قوّته إلافي خط مسؤوليّته الشرعيّة والإنسانيّة. 


ا ا 
ل 2 إلى استخدامها في ظلم الضعفاء 
ال كل الم 
والعهود والمواثيق ل 
0 ما د 

5 ا د 
عقلياء 0 انطلق 00 ويدافع عنه. 000 
وحركة بأسلوبٍ حازم حكيم يجمع ما بين الحسم واللين. 
ركام من موافف الرسول 40 الاسرة الحسنة: 

النبي محمد يدن كان قويا في دينه؛ حازما في تبليغ 
رسالته؛ لا يتنازل عن مبدأ أساسيٌّ في دعوته: هذا كان 


ىك 





موقفه من المشركين الذين طلبوا منه أن يهادنهم فضي 
عبادتهم لآلهتهم: ولا رك لأصنامهم: 

ل ل ع راطا د رعشي سمت 
بيميني؛ والقمر بيساري على أن أترك هذا الآمر 
ما فعلت أو أهلك دونه». وفضي الوقت ذاته كان يطرح 
شاعاه ب عتاتاء بأسلوب حضاري: إنساني هادئ وليّن 


م بم رَحمة من اله لدت لَهُمْ ولو كت حاط لَب 
را امرْحَوَا سم ان:09١‏ ]. 

إن الله تعالى يريد للإنسان التقيّ أن يكون صاحب 
قرارء وأن يكون 06 في تأكيد قراره... شرط أن يأخذ 
بأسباب اللين؛ حتّى ينفتح الثامس على حزمه من موقع 
محبتهم لهم. 

؟ - اليقين في الإيمان: «... وإيمانا في يقين». ورد 
عن الإمام علي 832 وهو يصف طبيعة إيمانه بربه 
عن د اس لت شا 

0 
وعي: وصدّق برسوله عن علم» وآمن باليوم الآخر عن 


يقين» وتبنى كل مفردات الإيمان بمسؤولية. 


و 0 
ا اسن الوضوح في الرؤية والقناعة التي لا 
0ك ولا يشوبها أي انه يتعامل مع ربه 
كانه يراه, 5--22-525 2 كن ركان وسرافة. لذا 
ل ل 


؛ - العلم مع الحلم «... وحرصا على علم,؛ وعلما 
ل ل ع مر 
المسؤوليّة في كل ما يؤمن به عن وعيء ويقرّره عن يقين 
وعلم ؛إنه يحرّك الحرص في دائرة العلم: ا كن 
ل يد اانا 


وحتّى تكتمل مكانة العلم وهيبته؛ يجب أن يُرافقه 
الحلم, فالعلماء هم الحُلماء الذين يعيشون الرّفق واللين 
والإنسانيّة مع من يتعاملون معهم. لت السيااة 
500000000000 0”ق5إ( 
يتعفّدون من سؤال الجاهل. ولا يتعالون عن تعليمه؛ إنهم 
المتواضعون الذين يملكون العلم والانفتاح وسعة الصدر. 
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ااه عاد فى الفنى 1.١‏ وقصذا في عنى» دن 
صفات المؤمن التقي هو الاقتصاد في حال الغنى؛ فلا 
ل غناه في الإسراف والتبذير: «إنّ المُبِذْرين كانوا 
إخوان الشياطين». 

ا ف شه الله عاتن والامخاد 
00000038 
الأغنياء. والاقتتصاد هو أن ترتب مصروفك من خلال 
مواردك بما تحتاجه. وفيما تتحرك فيه مسؤوليتك, 
فالمال نعمة؛ وعليك أن تحرّك النعمة في مواقعهاء إذ 
ل ا ايا 
تبُذير» | الإسراء : 55]. 

وقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق ا : 
«إنّالقصد أمرٌ يحبّه الله. والسرف _ في الوقت ذاته_ 
أمرّيبغضه الله حتى طرحك النواة» وحتى صبّك 
فغر شريك 0 

فالإمام 32ل يريد أن يبيّن لأبناء هذه الأمّة: أنكم 
تستطيعون جمع النوى لزراعته أو تصنيفه, بدلا من 


رميه دون فائدة... وانكم تستطيعون جمع ما فضل من 
الا د شا رت ال مس مشكله نائة دي 
نقصان الماء. 


إن سراف مر ديل 4 وله شيل به عكر ٠‏ إنه 
مرضٌ يعيش عقدتّه المُسرفٌ والمبذرء حتّى الوسواسي 
لحي بوسر نادي أحواله وتصرفاته؛ هو إنسانٌ مريض 
139 #37#7171أ171|أ13#ا0ا 0 
75 *2 
قال عَقِِمله: «إنه يعبد الشيطان... وقال: سَّله هذا الذي 
نأتنة من فاذا؟... انه سيقول لك: انه من الشسيطان». 


ل 


5 - الخشوع في العبادة: «... وخشوعاً في عبادة». 
520000 الله تعالى مُخلصاً له ير 
اد آيات وأدعية وأذكارا 0 
ولا يقوم بحركات مقا وركوع مر 
بل هو يعيش المعاني في 020 
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يعيش الخضوع والخشوع والإسلام للّه تعالى. 


كر 

عور «الله أكبر», يسرح بخياله ليقوم ل 

ل ل د ا ال ع ل انه 

ل ظىيجشي٠:ط:حيا1رفصايت6ي‏ 950 000010101ا0ا0ا00ا0ا0ا0000000ة 

موقع التسليم «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
ا 

خاضعاً ليل ُستس لماعي راجيا خائدً متيام 


أحد الأئمة عَقِِئَلاِمْ كان في حال الوضوءء وهو مقدّمة 
اكه 5 يرتجف ويقول: «أتدرون بين يدي من أقف, 
أنا واقف أمام ربّ العزة: ربٌ العالمين». 

- العزة في حال الفقرء والصّبر في حال الشدة: 

انه ل ف قدا المؤمن ن التقي 


ا 2 
تعرّض لظروف حياتيّة قاسية:؛ أن يتظاهر باليسر في 
جالاسافة., حت خالةالمسكة ؛ يعبّر عن أمثاله 
القرآنٌ الكريم. يسيم باعل يا من العف تَْرفُم 
سيمَاهُمْ لأيسألُونَ لاس إنحَافاوَمَا تفقوا منْ حَْرِ إن الله به 
عَلِيمٌ 4 | البقرة : 7977]. 

إنه لا يظهر حاجتة لعرة في نفسه وكرامة لشخصهة: 
وهومع ذلك قويٌّ في أوقات الشدّة؛ لا يجزع ولا ينهار, 
ا ويتوكل على اللّه تعالى: لوَاصْرُ عَلَى ما 
أَصَاكَ نلك من عَم لأمُورٍ > الغا |100١‏ 


ا 220 
فى جلدل: ونساطا فى هذى و سجر جا شن طم" 


المؤمن التقي هومن يعمل لطلب الرزق الحلال»؛ 
وينشط في الدعوة إلى الهدىء ويمنع نفسه من المعصية 
الا ار ال ته ل اراي 


ال ا 6 ا نسو البطار السارع 


10 





يريدنا الله أن نعمل ونعمر الأرض ونحصل على المال 
لحرة 00050 الحلال: في حديث نبوي: 
«العبادة عشرة أجزاء (وقيل سبعون جزءاً) أفضلها 
طلب الحللال». 

ري 
ل ل شل 
والأهواء التافهة. 

مع المثقين في مراقبتهم للّه تعالى: في الحديث 
2200 الست الإمام عَقككلاة أن التقوى 
هي الصفة الاد ار ل 
شر التتقوى بأداء العبادات وضعل 
الطاعات وترك الحخرمات ففقظ؛ بل أن ل 
رساليًا يعيش مع نفسه ليُكسبها ما استطاع من الكمال؛ 
ومع الناس ليكون عنصر خير ينفتح اد الثاس 
وقضاياهم.» يعالج مشاكلهم؛ يعفو عن مسيئهم. يحسن 
إلى ضعيفهم؛ ويكرّس كل طاقاته لخدمتهم. 


في نظر الإمام علي عَم أن تكون تقيًّاء أن تجمع 


الإسلام في عقلك وقلبك وكل حياتك... كيف5. 


١‏ .في المساء شكرء وفي الصباح ذكر: «... يُمسي 
وهمّه الشكرء ويصبح وهمّه الذكر» في المساء؛ وبعد 
نهار طويل؛ يجلس المؤمن التقي مع نفسه. ليستعرض 
م أفاء عليه اللّه تعالى من نعّم: ما أعطاه 
من صحة وعافية؛ وما هيّأ له من فرص العمل والرّزق, 
وما يَسر له من سعادةروفرح؛ وما صرف عنه من بلاء 
وزن. إِنَّه ييشعر أَنَّ كلّ نعم الله قد تجمّعت لديه خلال 
رةه 501 

إن أذنى مشا يفعلة هر أن يفيف هم الشكر: قدردد 
كلمات الشكر بلسانه؛ ويترجمها طاعة بفعله؛ فلا يقدّم 
رجلا ولا يؤخر أخرى إلا ويعلم أن لله فيها رضاء ويعبّر 
الإمام علي عَلئلاة عن طبيعة هذا الشكر فيقول: «أقل 
مايلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعّمه على معاصيه» 
ل ات ال سمه 
لايرضاه من الفعلء ويشرح الإمام عَلكئُْ ذلك بقوله: 
«لا تجعل ذرب لسانك على من أنطقك». ا 25 
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الكلام؛ لا تجعل لسانك يتحدث عنه بسوء؛ فهو الذي 
أنعم عليك بنعمة الكلام هذه؛ ومن باب الشكر أن تكفٌ 
لسانك عنه؛ وفي هذا يقول الشاعر: 
0 
مك تانشك بطم 


9و3 ”525 
00 
والتجني عليه... إن هذا الفعل يعبّر عن عقدة نفسيّة. فهل 
الة 
وحياتك بالخير... ثم تأتي أنت لتقابله بنكران الجميل. 

ا ل ل ا 
0111 ل اد 
التنفيذ. ويقول الرسول :57 «إنكم تموتون كما تنامون». 

فإذا أردت أن تعرف تجربة الموت؛ جرّب النوم؛ لذلك 
نجد الإمام زين العابدين تَلككلاِدٌ في دعاء الأربعاء يشكر 
اللّه تعالى على يقظته من الثوم الذي هو بمثابة الموت 
الموفت أى إلى أجل لجدن: 


«لك الحمد أن بعثتني من مرقدي» ولو شئت جعلته 


# 


سرمدا!ا». 
0 1 لك الله 0 
فيبادر إلى شكره وحمده وذكره فى عقله وقلبه ولسانه 
وموقفه وحياته... وهذا هو الذى نعيشه فى اليقظة: ولا 
نكون كما يشير القول: «الثاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 
2 الحذر من الغفلة والفرح بالرحمة: ...: ببيت 
ال رمك 
يما أصاب يه الفضل والرحمة». 
0ك 000 ل الموت أمام عينيهك يهدده فى 
- «ويصبح فرحا. 00 اللّه اعطلناه الحياة بعد 0 
ا للموت. 


رحذرا لما حدر م الفقلة 2 00 الحدذر من 


55 





تدخل الشيطان ليسيطر على عقله؛ فيغلقه: أو يسيطر 
000000 [(09إ 
بها... والمتقي إنسانٌ غير معصوم.ء عليه أن يعيش 
ا ا ا اسان ال كر 
كر لا 
المستقيم: «قال: لأعدنََعَمْ صر اطك المُستَقيم *ثمٌ 
نهم من بين أ يدهمْ وَمنْ حَلْهِمْ وَحَنْ يمانم وَحَن سَمَائلهمْ 
اند أكرَهُمْ م شاكرِينَ 4 | الأعراف:7١ .]١07-‏ 

الم إشان يعيش كاله الخدر لضن نه يدكر 
الله. ومحاسبة النفس ليحذر من الشيطان الرّجيم. إنه 
الإنسان القادر اليقظ الذي يحسب ألف حساب ليبقى 
رضيلة لطن لطاتة إن عبّادي لَيْسَ لك 
عَلَيِْم لطن 4 [ الحجر:”غ] (إنَ اين اَقُواإذامسّهُْ طائفٌ 
من الشّطان تَذَكروا دهم مُْصرُونَ4 [ الأعراف:١‏ ]. 


7 ا عا ا كن لل وال جيه إن ده 


الإنسان التقيٌّ الفرح بما أصاب من الفضل والرّحمة؛ بفعل 


رحمة 3 الله وألطافه فإنه يعيش الفرح الروحي: #(فرحينَ يما 
أَاهُمُ الله من قَضْله* رار 107 

 '"'‏ مجاهدة اسمس والقاية الجسة: «...إناستصعبت 
عليه نفسه فيما تكره؛ لم يعطها سُؤْلها فيما تحبء قرَّة 
عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى». 

ل 
5253250 00000 طب دن 
ل اك الراك 
وتدفع حقوق اللّه تعالى... فإذا رفضت 0 
العملء بادر المُتّقي إلى عقابها بحرمانها مما تحب 
وترغب. نه يمنع نفسه من أن تستسلم لهواها. 


لظ سلا 


ٍوَأَمامَنْ حَاف مَقَامَ رب وَََى القفسَ عَنِالْمََى * إن ابه 
هي الْمَأوَى * | النازعات: 54 داك]: 

- الإنسان المتقي يعتبر أن قرّة عينه فيما لا يزول. 

انه رف عدر كن رسوان اللّه تعالى وثوابه لما عندكم 
ينقد وما عند الله باق * كراقع 


0١ 
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0 


ٍْ 


أما زهده فهو فيما يزول؛ أي فيما لا يبقى من الدنياء 
إِنّه يأخذ منها ما يحتاجه؛ ولا يعطيها كل ما تريده. 


2-0 العلم والحلم ‏ القول والفعل: زه يمزحج الحلم 
بالعلم» والقول بالعمل». 
اسان للستي يحب للب الملامم. » ويَربّي نفسه على 


كد ال المتعلم الذي يتعلم كل ما يدخل في 
مسؤوليته تجاه ربه؛ وتجاه مجتمعه؛ وفي مسؤوليته عن 


الحياة في نموها وحركيتها وقوتها. 

الل ار ل ال لت 
والعارف بمسؤوليّاته. وقد هيأ له كل سبل المعرفة عَلمَ 
الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ 4 [ العلق:0]. 

: ل 0 00 

عير اتام قياض تاعسل الناس فيها: #قل هل 
َسْتَوي الذينَ يَعْلمُونَ وَالِينَ ل يعْلَمُونَ 4 | الزمر:ة]. 

والإمام علي عَلكثلاة يؤكد ذلك فيقول: «قيمة كلّ امرئ 


ما يحسلهك». 


ا ا 


اص را ست انح دراك فر كعات الجا 
ويتعلم من تجارب الحياة: إِنْه يظل في حركة علم داكم: 
يواكب كل جديد. ويستفيد من كل خبرة. 


- وقيمة العلم أنه يوسّع أفق العالم وبالتالي صدره. لأنّ 
العالم يطوف بفكره آفاق 200-00 المشكلات؛: 
3 0 1070 
00 ومن الطبيعيٌ إذن أن يمزج الإنسان 
ح-١ئ‏ ل 
يضيق صدره بأسئلة الثاس وتعقيداتهم وأمزجتهم. إنه 
يفهم مَنْ حوله؛ ويعرف نقاط ضعفهم. لذا فهو الحليم 
الذي يحب الجميع؛ ويحتضن الجميع:؛ ويعالج مختلف 
امطاب ار له لو لات ا رن الله غالى 
الذي أطلق على نفسه صفة الحليم؛ ٠‏ وهو يقتدي بالأنبياء 
ا ل الأذى والعدوان 
راكد والما من 1ك بما كان 
يُوجّه إليهم من شتائم وافتراءات من أجل أن يشوهوا 
صورتهم: ويخففوا من فعاليّاتهم. 


العالم لا بد أن يكون حلي ل ل ايه 


ع0 





0 


عليه أن يعيد النظر في كمال علمه. 


- والإنسان التقيٌّ يمزج القول بالفعل: أي الذي يقول 
ويحوّل قوله إلى فعل؛ إنه يحترم كلمته ويحولها إلى واقع: 
ويحترم إيمانه ويجسد إيمانه في شخصيته: ويحترم 
مبادئه. ويحرّك مبادئه في خطواته. ويحترم أخلاقيُته, 
ويترجم أخلاقه في سلوكه... إِنْ رسول الله 6( هوالأسوة 
ا ل لت 
فأقوالهم كأفعالهم سنَة بالنسبة لجميع الس لذا 
2-0000 ةر درو 1 
قانتهوا [الحشر:]. 


ويعبر الرسول دَْنَة عن واقع ترجمة العا عدار 
واقع بقوله وهويشير إلى القراأن الكريم: «هذا القرآن 
العامة وأنا القرآن الناطق». 

واللّه تعالى حدّثنا في كتابه المجيد عن أهميّة 
ال ا الع : ليا يمان موا لم وود 
مالا تاوت *كبرَ مقعاً عن الله أن قُولوا مالا تَفْعلُونٌ * 
[الفقف:" :1]. 


من صفات المتقَين وأفعالهم 

يتابع الإمام علي غ3 حديثه عن الإنسان التي 
ااال و الات لتر را المعرية 
الواعية التي تتحوّل إلى إخلاص في العبوديّة: وإلى حركة 
في الطاعة؛ وإلى انفتاح على الإنسان الآخر. 00 
مسؤوليّته تجاهه؛ فيعطيه من علمه علما تلشسا. 
امسا د لال . الإنسان التقي الذي 
يقتحم الحياة من أجل أن يحرّك كل طاقاته في كل واقع. 

انان كن اران لان الي" 

...تراه قريبا مله قليلة ر للة. خاشكا قليه قائعة 
ا ل ل يه 
شهوته؛ مكظوما غيظه؛ الخير منه مأمول؛ والشرّ منه 
مأمون. إن كان في الغافلين كتب في الذّاكرين؛ وإن كان 
ل ل يكن ف الناقا. عدر من طلم 
ويُعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه. بعيداً فحشه!", 
)١(‏ مندوراً: قليلاً.. 


)١(‏ حريزا: حصينا. 
(؟) الفحش: القبيح من القول. 
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سنااقولة. غانا متكرد حاضرا مفروقة مضا خرف 
٠ ٠ + 2 0 3‏ ِ 

مدبرا شرههء في الزلازل وقورء وفي المكاره صبور» 
وفي الرخاء شكور؟. 


ا ا سل 
ومن يستسام لآمنيات طول الأمل؛ لا ينطلق من وعي 
لطبيعة الحياة: فالحياة: فيما قدّر اللّه لها من عمر لا 
تملك ضابطة في صحّة أو عافية أو أمن... فالصحيح قد 
م ل را فرك 
والخائف قد يمتدٌ به العمر؛ ولذلك فالإنسان يعيش في 
ل ال شي اد لا م 2ه 
23115350500 
أوذكر أمامه الموت: «اللهم اكفنا طول الأمل؛ وقصّره 
عنا بصدق العمل؛ حتى لا نُؤْمّل استتمام ساعة بعد 
لكا لسن سن ار ا ال ل ال 2 
ل لسر 
ماأخاف عليكم اثنان: الهوى وطول الأآملء؛ أما الهوى 
فيصد عن الحقء؛ وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة. إِنْ 


لانت 
والحساب» والحزاء.. 

ا «قلياكٌ رللة خاشعا قليه. ..»: والإنسان التقى 
هوالعارف الواعي الحذر, ير في كل 
خطوة يعتمدهاء فلا يُقدم أو يحجم إلا بعد أن يتأكد من 
الإيجاب أو السلبء لذلك هويتجاوز مواقع الخطأ. ويثبت 
ا ل ا 

- والإنسان التقي وهو يمارس مسؤولياته للم ور 
ااا ا م سسا 
5 

'"' قائعة نفسه رونا رات كله والإنسان 
التقيٌّ يتجمّل بالقناعة الإيجابية: فهو إنسانٌ كريمٌ 
عزيزءلايمدٌ عينيه إلى ما متّع الله به غيره. ولا يمد 
نظره إلى ما في أيدي الناسء فهو يحاول أن يملك نفسه 
بآن يحرّك حاجاته في مدى قدراته وإمكاناته؛ ثم اذا 


01 





0/ 


١ 


ل ل كانه 1 ف شكاناته رقد اله ولا 
يطمع بما في أيدي الناس؛ فالطمع ‏ كما قال الإمام علي 
نكل - هو ميثاق الذل والقناعة هي ميثاق العز... 
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والشرابء فهو يأكل ما يحتاجه؛ وما يسدٌ به جوعه؛ وما 


والقناعة ‏ هنا نت على إقباله على الطعام 


يتيسر له. 

3 سارها الإنسان التقيهوانسان 

ع و 5106 على وامه 

معهم بسهولة ويسرء وينفتح على قضاياهم بمرونة 
وحكمة؛ ويبادر إلى مساعدتهم بحماس ورغبة... 

اللفى عقر الدين عن اولويات امتنامانه. 
فيعمل على تغذيته بالعلم» وعلى تحصينه بالتقوى. حتى 
لايَدَعْ مجالا لأيي من شياطين الإنس والجن من اختراق 
عدا الششن. شرا كزين الرعنات او انارة العرائر. 

6 «ميتة شهوته 0 غيظده : والإنسان التقى 


هوإنسان متوازن يتعامل مع غرائزه وشهواته بعقلانية: 


بحيث لا يجعلها تسيطر على كل عالمه. فتسقط له دينه 
ونفسه واحترامه في نفوس النامن. إِنّْ الله سبحانه 
وتعالى لا يريد من الإنسان أن يُصادر شهوته: فيميتها 
ويكبتها في رهبانية غير مطلوبة؛ ما هو مقبول هو أن 
0 له التي رسمها اللّه 
تعالى: وما يعنيه التعبير «ميّتة شهوته» هو عدم سيطرة 
الشهوة بحيث تنسيه واجباته والتزاماته؛ وتساهم ضي 
انحلاله وانحرافه؛ وفقد الثقة والاحترام في أوساطه. 
ا ا اك 
0000 
أن يتفجّر بعشواتئيّة ودون ضوابط أخلاقيّة. إنه يحاول 
أن يضبطه ويوجهه في الاتجاه الذي يرضي اللّه تعالى. 
ومن يحاول أن يسيطر على غضبه؛ ويحبس غيظه إلا في 
المواطن الذي يريدها اللّه. .. هو إنسانٌ تفي لا يفكر إلا 
بالجنة التي وعده اللّه بها: لامر إلى م مَْرَة مُن من يكم 
وَجَنة 0 رت وم م أعدثْ مين *الذينَ ؛ يتقو ن 
في السسرّاء لضا وَاْكَاظمِينَ لظ وَالَْافِينَ َن لاس وَالله 
0" [آل عمران:؟١-4؟1].‏ 


04 





0 


5 -«الخير منه مأمولء والشرّ منه مأمون:: . 
المؤمن التقيٌّ هو الذي يستمع إلى تعاليم اللّه «افعلوا 
ادر ا ار ا كر ما لطا الله ا لك 
عر ا اد مار السير العطاء السكون 
ا د ا د 
مأمول.هذا هوهمه وهاجسه وما يريده ويرغبه؛ والشر 
منه مأمون, إِنّْه الا يعيش الخوف من 
ا 0 
ل للك لس انا سار عل الشامل عق 
لأنهم يعيشون معه الأمن على مصالحهم وأعمالهم. 

ا الك إن كا ف نامدن 
0 
غافل عن ربّه فهولا يتفاعل معه. ولا ينسجم مع غفلته. 
0000 0 2037 
ومواقفه؛ وذكر اللّه لديه هو أن يكون الله في كل كيانه 
يحبّه؛ يُراقبه. يخافه؛ يعيش حضوره الدائم. صحيح أنه 
لايراه بعين البصرء ولكن يراه بعين القلب. 


لذاء فإنٌ المؤمن وهويعيش في خضْمٌ الحياة: فإنه 
22257300900998 
ل الا 
ن 1‏ اقانة اسا سه سنا حم 


- «وإن كان من الذاكرين لم يُكتّب في الغافلين»: 
أما إذا عاش في مجتمع الذاكرين: فإِنّ قلبه لا يغفل عن 
21111100 
لاله رخال 


/ - ديعفو عمن ظلمه؛ ويعطي من حرمه؛ ويصل 
من قطعهه:: المؤمن التقيّ يعيش الحب والحلم والعفو 
والرّحمة والإيثار. يحب لأخيه ما يحبّه لنفسه:. ويكره له 
2330 
الثأرء ومقابل المثل بالمثل... بل يتّسع قلبه لكل من يختلف 
معهم حتى الظالمين: لا يتعفّد من أحدء بل يعفوعن كل 
اله ا اله لل إل | شه 
السيئة؛ وهو يعفوعن الذي اعتدى عليه مع أنْ له الحق 
التششرعي ذى رد العدوان نمه ذلك مسالا ليه الله 


1١ 


1 





17 


خا «(وأن تَمْهُوا أْربُ ل للتّقْوّى» [البقرة:1؟؟]. 


المؤمن التقيّ هو الإنسان المحب وليس الحاقد. وهو 
الإإنسان الغفور وليس الذي يعيثس روح الانتقام, إِنّه من 
المتّقين الذين وصفهم القرآن الكريم ب #وَالكاظمينَ الَْبظ 
وَالْعَافِينَ كن النّاس ‏ 0 
الذين يحبّهم الله ويغفر لهم. 

ا 
الت ل ا ا اسه 
الا 0 ؛ كالكثير من الناس الذين يُعطون مَّنَ أعطاهم, 
ويحرمون من حرمهم,. ل 
00 

الإنسان التقيّ يسمو بأخلاقه؛ ويرتفع بقيّمه. إنْه 
يعطي بعفوية من خلال احالةر ل الفطأ]ء المتجذرة 
م الله 
50 


- والإنسان التقيٌّ هو الذي يصل مَنْ قطعه؛ يتواصل 


وقاطعه... إِنْ الأخلاق في الإسلام ليست عمليّة مبادلة 
في بيع مال بمال أو غيره؛ بل هي تنطلق من العقل والقلب 
213110000 الآرض سواء المجدبة 
اء ‏ اة إ | لي ضر )كد سور الك 
يإ بقوله: «ألا أعرّفكم بمكارم الأخلاق: أن تعطي من 
حرمكء؛ وتصل من قطعكء وتعفو عمن ظلمك». 
2-2-2-7 انيم لدان نفام 
من الكلام. الإنسان التقي لا يتفوه بالكلام البذيء الذي 
يخجل منه هو والذي يسيء إلى سامعه: فاللّه تعالى لا 
السحار البذيء. ورد عن الإمام الصادق اق : 
«إن الله حرّم الجنة على كل فححّاش بديء اللسان؛ قليل 
الحياءء لا يبالي ما قال؛ ولا ما قيل له». 
- الإنسان التقيّ يتكلم بهدوء كلاما ليّنأ يرد ال 
وينفتح بكل محبّة على الآخر, وهذا اللينهوما مدح به الله 


ل فبمَا رَحْمَة من لله لنت لَّهُمْوَلَوْ كنت 
َي الهْب لانمَصُوا من حَؤْلكَ 4 آل عمران :105 ] 


غانت ا مكره حاشرا مكروفه مشاله خيرة 


1 





1 


مديرا شره»: الإنسان التقى ا 
وينهى عن المنكر ويرفضه.؛ لا يحضر المنكر في علافاته 
مقبكه ره شان حر ادا اضل عل الناس 
فَإِنْ خيره يسير أمامه. 
- رمَدَيرا شره»... إنه يتجاوز الشرء بل يحاربه ليطهر 
المجتمع من أدرانه؛ فالشرٌ مدبرٌ لديه؛ لأنه لا يأخذ منه 


2 
37 


و 2 

«في الزلازل وقور, وفي المكاره صبور». إذا اخاطة 
الس نات السسشفرط ال كار عانه و ليها شك 
غلا خوف ولا جزع ولا قلق... لا يخرج عن طوره وتوازنه. 
يبقى على وقاره» ويحتفظ بتماسكه. ويتسلح بصير 2:6 
ا ة 

. «وفي الرّخاء شكور»... إذا أقبلت الدنيا عليه؛ فعاش 
في رفاهية وراحة واسترخاء؛ فإنه يتواضع لربّه. فيشكره 


من أخلاق المتقين ومواقفهم 

«... لا يحيف على من يبغضء ولا يأثم فيمن يحب, 
يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه؛ لا يُضَيّْع ما استحفظ»ء 
ولا ينسى ما ذكرء ولا ينابز بالاألقاب ولا يُضار بالجار, 
ولا يشمت بالمصائبء ولا يدخل في الباطل؛ ولا يخرج 
من الحق؛ إن صمت لم يغمّه صمته؛ وإن ضحك لم يعل 
ل لت 
ينتقم له؛ نفسه منه في عناءء؛ والناس منه في راحة: 
أتعب نفسه لآخرته؛ وأراح الناس من نفسه؛ يُعده عمّن 
تباعد عنه زهد ونزاهة ودتوه ممّن دنا منه لبن ورحمة 
ليس تباعده بكبر وعظمة؛ ولا دنوه بمكر وخديعة». 


-١‏ العدلفي المشاعر والأحاسيس: «لا يحيف على من 
يبغض. ولا يأخم فيمن يحب :..... اذا صادف أن أبغض 
أحداًء وكل واحد قد يكون لديه هذا الشعور, فإنّه لا يجور. 
ةا ؛ مستشهداً بقوله تعالى: لوَلايَجرِمنكُمْ شن ْم 
عَلَى ألا دلوا اغدلوأ هُوَ فر بُللَقْوَى4 [المائدة :8]. 1 


إنه إنسانٌ يتجاوز ذاته: ولا يستسلم لهواه؛ فيعطي كل 


160 





3 


١ 


الوفت ذاته: 


20 ل ل ل اسيل 
8م ا 
فإنه لا يسرف في محبته:؛ إذ يقف عند ما يس تحقه من 
الحبء فلا يرفع من قدره إلى المستوى الذي يخدع به 
0000 
في الشرق عاطفيّونء ننّجه في أهوائنا نحو الصنمية؛ فإذا 
نجح أحدهم بنسبة 2٠١‏ فإننا نرفعه إلى مستوى :/5١‏ وهذا 
ما حذرنا منه رسول الله يله في حديثه عن سلوك المؤمن 
التقي: «إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يُدخله رضاه في 
ا ل و ل ل لسري لف رن 
قار اط ف 0 له حو 

إِنّه إنسانٌ يعيثى حالة التوازن؛ فلا يتكلم بالباطل؛ 
ولا يعطي الآخر صفات 500 
مبادئه العادلة في حال الحبٌ أو البغضء في حال القدرة 
ا 


لنكن العادلين مع مَّنْ نحبٌ فلا نعطيهم أكثر مما 
يستحقون؛ والعادلين مع من لا نحبٌ فلا نمنعهم ما 
يستحقونه من قولٍ أوفعل ٠‏ وهذه هي مشكلة علي 532ل , 
اشكلهةانه كان لا 0 0 في الحقء كان العادل مع 
ربّه ونفسه وكل الثاسء ثم يكن له شأن إلا باللّه تعالى: 
لأنه باع نفسه لله وللّه فقطء وكان يقول لأصحابه: 


«ليس امري وآمركم واحداء ننى آريدكم لله وآنتم 
تريدونني لأنفسكم». 

وكان يقول: «ما ترك لي الحق من صديق». 
0 ع ال 
فهو مع الحقء والحقّ مع علي يدور معه حيثما ارك 

؟ - الجرأة في قول الحق: «يعترف بالحق قبل أن 
ليا عله 0 إذا كان الإنسان عليه الحق في مال أو 
غيرهء فلا يحتاج الآخر لآن يقيم دعوى عليه. ويجري 


1/ 
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حقّه.ء المؤمن التق هو الذي يبادر إلى الاعتراف بحق 
ل ل الل ليه 
سا رس : ( يها الذي آمنُوأ كوو قَوَامِينَ بالقشط 
شهَداء لله ولو عَلَى أَنفُسَكُمْ. اس ١30:‏ ]. 


إلى 0 ويأتي 000 


المؤسف أنْ التربية التي ينشأ عليها الكثيرون من الناس 

أنهم إذا استطاعوا أن يأكلوا أموال الناس بدون حق؛ فلا 

يقتصرون. وبالآخص مع أولئك الذين لا يملكون وثيقة أو 
2 2 7 و 

أو موت ال أوغير ذلك. والله تعالى يحذرنا من 

لان (ولا تلوأ واكم يكم باباطل وَتدُو ب َى 

الحكام لتأكلوأ قريقا من أ وال لنّاسِ بالإم 4[ البقرة ]1 


المؤمن هومن يلتزم التقوىء ومن يملك الورع الذي 
' . . 5 0 
يحجزه عن محارم الله. فيعترف بالحق قبل ان يشهد 


ا ا ل 


"- الأمانة في الأداء: .. .. لا يضيّع ما استحفظ» 
ره قد مادكر” إذا صادف أن أمُنه أأحدهم أمانة 
ل اد أوعرضا 00 
ظيفة... عليه أن يحفظها امتشالاً لأمر الله تعالى: ٍ«إن 
لما دو الأمائَات إِلَى مْلهًا4 [ النساء 04 ]. هَإِدًا 
الممشملة امنا شر مغال لل أنت صاحبيء وهذا 
ان تل انر برشل 
لعا ل ل 
الإنسان مشكلة؛ وتتحؤل الصداقة إلى عداوة: غما عليك 
ا 
لتدمّر علاقاته مع الآخرين: أمثال هذه المواقف الطارئة 
والمفاجئة؛ يحذرنا الشاعر منها بالقول: 

لكك ١‏ 6ك لك كك 
الل 0 


و 2 س 
قفكاناعرق بالمضره 


34 





(8 


1م 


وفي حديت للإمام جعفر الصادق 0 52-0 ما 
يكون 0 كن الكقر: أن وحن 2 الرجل على 
الدين, ليحصى عليه زلاته ليعيره 0 ار لمم 

وبالنسبة لوديعة الأموال: فعليك أن تكون أمينا عليها 
فيما لوائتمنك عليها أحدهم, وقد أكد على ذلك الإمام 
زين العابدين 2 بالقول: «لوائتم: كتمنني ضارب علي 
بالسيف الذي قتله به وقبلته منه لآدذيتإليه أمانته». 


«أذوا الأمانةإلى من ائتمنكم عليها ولو إلى قاتل 
نه الأنبياء...» 


ثم على الإإسان أن يكون فى كل نا 
ل لي اله ار الس ل ا الك 
فيفتح قلبه لله تعالى؛ فما إن يحاول الشيطان أن ينزغ 
في نفسه بعض الهوى. فعليه أن يبادر إلى ذكر الله لأنّ 
اس 


0 


#ألا بذكر الله تَطمَئنٌ القلُوبُ4 [ الرعد :/؟] 

؛ - من الأخلاق الاجتماعيّة: يُعالج هذا النصٌ بعض 
مفردات الأخلاق الاجتماعيّة التي تنظم علاقات الإنسان 
مع إخوانه الآخرين. 

أ- دولا يُنابز بالا لقاب...» أي لا يدع وغيره باللقب 
الذي يكرهه؛ يشمئز منه. وفيه نقرأ أمر الله تعالى في 
سورة الحجرات: «وَلآتَنبَرُوا بالألقَاب نس الاسم سوق 
ار 

بعض الثّاس ينادون بعضهم بالألقاب التي تثير الذم: 
أو التي تهتك الحرمة؛ وهوممًا ترفضه الآية الكريمة, 
لأنه يؤذي الناس, ويُسيء إليهم؛ ويضغط على مشاعرهم 
وكرامتهم في المجتمع؛ فالسّخرية بالناس؛ وذكرهم بما 
يسيء إليهم يُوجب من يصفهم بذلك بإطلاق صفة الفسق 
الثى لا تتناسب مع صمة الإرمان : لذلك من المستفرب كيف 
يستبدل الإنسان المؤمن صفة الإيمان بصفة الفسق. 


ب - «ولا يُضارٌ بالجار...»: والجارهو الذي يسكن في 
الحى الذى نسكنه؛ والمؤمن التقى هوالذى يحفظ جاره. ولا 


الا 
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يرى منه جاره أيٌّ أذىٌ أوضرر. وقد ورد ضي الحديث أن النبي 
ل ل ال ل عر بعر ل استلشل 
الطرق لأكف ضرره عني ولكن دون فائدة, فأمر النبي َي أن 
5 ه92 
والإحسان إليه يتم ب«إذا سألك فأعطه؛ وإناستعانك فأعنه: 
0 
شكده .ربوك الندس ب على الإحسان له بالقول: «مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». والنبيّ 
9 ينفي صدق الإيمان بمن لا يعيش ألم جاره؛ فيقول: «ما 
آمن بي من بات شبعان وجاره جائع». 

والإمام الصادق تتتة يرى أنّْ سن الجوار يتجاوز 
كد اندي عه إل الختر ع أذاه. وسادلة اسشاكته 
بالإحسان إليه: «ليس حسن الجوار كف الأذى؛ ولكن 
صبرك على الأذى». 

ج-«ولا يشمت بالمصائب»... المؤمن التقيٌّ هو الذي 
دع ا لني 0 كرو له نا كردلها كنافال 
الإمام علي عَلِكئلادٌ في وصيته لولده الإمام الحسن 32 , 


فهولا يشمت بمصائب غيره؛ حتى ولوكانوا من الذين 
يختلف معهم. أو الذين يضمرون له العداوة: فإذا ما مات 
اح أقاربهم ا اليا الس وسارع إلى تقديم 
التفرية كلك 111 نا شر فر شهنة جارية. أر فالت 
أرضاعة العائية فى مؤيسة. أواضاية فكروة ف خياته 7 
05 سن 3 ومو . 
ا الل ال 

الل ان اا | 

سيلقى الشصامتون كما تقينا 
2 مو ع 0 

له خسارة:؛ فما الضمانة بان لا تصاب بمثل ما اصايه:؛ وبان لا 
ل ل ل رس لل عي 

009009090909050 
ار ل 


ككل في الباطل ولا يخرح منالحق)»: 


07 


5 
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الباطل هو نقيض الحقء والمؤمن التقي هو من يلتزم 
التقوى؛ والتقوى هي الالتزام بأوامر اللّه تعالى ونواهيه. 
وهي السعي إلى رضا الله فيما يقوله ويفعله؛ نه مع الله 
الحق؛ وإن كل ما سواه هو الباطل. 


المؤمن التقي هو مع الحقّ حثى ولو أَدَى اله 
نفة أو ماله أو حوفي ل سرك 
0000008 0 2000 
الحقّ يدور معه كيفما دار. 


ه إن صمت لم يغمّه صمته؛ وإن ضحك لم يَعل 
صوته...». التق الورع هو إنسانٌ لا يشعر بالغم ار 
إذا سكت فسكوته ليس مزاجاء ولا رغبة بالصمت لمجرّد 
ا ا 027 
لأوضاعه ومشاكله وخططه؛ التيهي لصالح الأمّة كلها. 


والتقيٍّ الورع هو إنسانٌ لا يعلوصوته بالقهقهة إذا 
ضحك.ء بحيث يثير الضوضاء في المنزل أوغيرهء فالإنسان 
يضحك ليعبّر عن الإحساس بالفرح . وهذا يتم بشكلٍ 
هادئ وموزون, يقال عن النبي 6( اطع كان الس 
فالإنسان عليه أن يعبّر عن فرحه بطريقة حضارية؛ ويعبّر 


عن مشاعره يطريقة هادئة لا صاخبة مزعجة. 


ع« 1 
9 «وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي 


ينتقم ل4...» 


والصبر من الإيمانء وهو بمنزلة الرأس من الجسد. 
ومن ميزة المؤمن التقي هو الصبر في جميع حالات 
البلاء؛ وبالأخصص حينما يُظلم دون وجه حقء فهومن 
لمر ها لت شيا ر انعد ران مله ولكله 
يتجاوز عقدة الثأر والانتقام ليعفوويص فح. امتثالاً 
ل اله ا لوَإنْ عَاق قبْنمْ فوا بمثل مَا موقبكم به 
ولئن صَبَرْتَمُ : هو حَيْرٌ صَابرِينَ 4 اانا . فالإنسان 
التقيّ هومن يصبرء ليترك أمره لله تعالى: لينتقم هو 
له؛ ويرى فيه رأيه؛ وهذا أفضل من أن ينتقم لنفسه. 

4 مسؤولية التقوى: «نفسه منه في عناءء والناس منه 
في راحة:؛ أتعب نفسه لآخرته؛ وأراح الناس من نفسه». 

المؤمن التقيٌّ إنسانٌ يعيش رقابة الله في كل لحظات 
عمره؛ يجاهد نفسه ويربّيهاء ويعلمها. ويضبط أقوالها 
وأفعالها ومواقفها. إِنّه يعيش حالة طوارئ؛ مشغولٌ دائما 


>, 
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الانحراف: ا 
خيرٍ وحقّ وصلاح وإصلاح في هذه الحياة؛ ليعيش الناس 
دان د هد أدى ولا عدران ولا حسدء ولا حقد»: بل 


محبة وصدق,» وآمانة: ووقاء.. 


0 إِنّْه اك للك 00 
من يده ولسانه. 

ل ل ل ع ا الله خارى 
وخدمة الناسء, فتحمل بذلك قيام الليل وجهد النهار. من 
أجل أن يفوز برضى الله ومحبته ورحمته؛ ويكون مصدر 
خير وراحة للناس» 6 را لكا 

5 العلااقة مع الآخر: «بعده عمن تباعد عنه رهد 
ونزاهة...» فعندما يبتعد عن الناس. لا يبتعد عنهم نتيجة 
عقدة ااه أو غعداوة.. بل نتيجة زهد فيما لديهم, 
مما يرهق تقواه؛ ويبتعد به عن صدق الالتزامء إنه بذلك 


01000098 0ه 


ا و 0 ا ل كن 
ال ا ليه أرط خلم. 
بل من جهة محبّته ولين قلبه؛ ولين كلمته ورحمته. 

«ليس تباعده بكبر وعظمة: ولا دنوه بمكر وخديعة»: 
ا ل اا 
فليس لديه أدنى شعور بالزهو والعظمة؛ وعندما يدنومن 
الناس؛ ويتقرّب إليهم» ويعيش معهمء فإنه لا يبتغي من 
08 0 
لا يبتعد عنهم إلا لحماية نفسه؛ ولا يدنو منهم إلا لمزيد 
من الفائدة والخير والمصلحة لهم. ' 

(قال): فصعق (همّام) صعقة كانت نفسهفيها!''.فقال 
اوسن تل : «أماوالله لقد كنت أخافها عليه» 

ثم قال: «هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها». فقال 
ا 


فقال ع : «ويحك... إن لكل أجل وقتا لاا يعدوه: 


)١(‏ صعق: غشي عليه. 
)١(‏ فما بالك لا تموت مع انطواء سرّك على هذه المواعظ البالغة؟ وهذا سؤال الوقح البارد. 


8 








0 يتجاوزه كمهاة لا تعد لمتلهاء فإئما نفث 
الشيطان على لسانك!» 


بهذه الكلمات يختم الإمام عليعئْ خطبته في صفات 
المثقينء لنقتبمس منها دروعا وعبراء لنأخذ بأسباب 
التقوى, ولعل الله تعالى يرزقنا نعمة أن نكون من المثقين. 

هذه هي كلمات علي طكلا2 , وكلمات علي 2ك هي 
25 
والرقابة والتضحية بكثير مما نطمع ونطمح: فإذا أردنا 
أن نتببّى ولاية علي ظَلكئة وخط علي تَلةذ علينا أن 
نستحضر قول الإمام محمد الباقر ئلا : 


ان 
62 ا د را رن 
علي؛ أفحسب الرجل أن يقول أحب رسول الله ثم لا 
يعمل بسنْته». ثم قال 9532 «والله لا تنال ولايتنا إلا 
بالورع». هذا هو خط علي 22ل وفي ذلك فلينافس 


3 ا 


ٍْ 


الفهرس 


س 
5 مه 


دس ع 
َ 
اللا 
دس 0-1 ع 
المتقون في وضح التهار: حكماء. علماء: ابرار اتقياء. 1 
1 00 
دس 7 


1 


2722 








هكذا غرس السيّد [رض) في 
نفوسنا حبّ علي ؛ فحبٌ علي ينطاق 


ص حب الله وحبٌ رسول الله وهذا ' 


الحبّ يفتّح آفاق التقوى واسعة أمام 
العيون والقَلوب. . 


المركز الإسلامي الثقافي 





